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علـى امتـداد عقـود مـن الزمـن، اسـتطاع الإنسـان أن يرسـم ملامـح وجـوده ويـبرز قـدرته علـى تسـخير
الطبيعة مهما كانت صعبة وقاسية ليصنع ظروفًا ملائمة للعيش والسكن والإعمار، ليخلف بذلك
يًـا مميزًا وهـو مـا سـنشهده ونحـن نكتشـف مدينـة تحـت الأرض، في إحـدى مـدن الجنـوب أثـرًا معمار

التونسي.

مدينة مطماطة
ــة بحــر ووهــج ــوب الملتهب ــومترًا مــن العاصــمة التونســية وفي قلــب صــحراء الجن ــى بعــد  كيل عل
الشمس الساطعة والحارقة، تجذبك لافتة مدينة مطمامة، مدينة الكهوف والقصور تحت الأرضية،
يـــة التي تقـــع في الجنـــوب الـــشرقي التـــونسي، غـــرب مدينـــة “قـــابس” وتعـــرف بــــ”مطماطة هـــذه القر

القديمة”، التي تبعد نحو  كيلومترًا غربي “خليج قابس” و كيلومترًا جنوبًا عن ولاية “مدنين”.

وحين تحـط الرحـال علـى أرض مطماطـة أو “أثَْـوَبْ”، وهـو اسـمها الأمازيغي ويعـني “أرض السـعادة
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والهناء”، تحيط بك التلال والتضاريس الصعبة والصخور الرملية من كل حدب وصوب حتى تصل
ــاطن الصــخور الرمليــة، وتتساءل في صــمت ــة كاملــة تعيــش في ب ي إلى حفــرة غــائرة تحــت الأرض، قر

وذهول عن العوامل والأسباب القاهرة التي دفعت بالإنسان إلى اتخاذ باطن الأرض سكنًا له.

كهوف مدينة مطماطة
حفرة كبيرة في باطن الأرض، وحول محيط هذه الحفرة توجد كهوف محفورة بشكل هندسي منمق،
يــن الحبــوب والقمــح والشعــير وبيــوت “المونــة” تحســبًا لكــل وقــع اســتخدامها كغــرف أو أمــاكن لتخز
طــارئ، كمــا توجــد بعــض المنــازل الــتي تضــم حفــرًا متعــددة ويربــط بينهــا خنــدق أو ممــر تحــت الأرض
يسـمى “السـقيفة”، والظاهر لعين الـرائي أن  كـل منزل مكـون مـن باحـة منزل رئيسـية واسـعة تزينهـا

الرسوم، وتتف منها حفر أخرى هي بقية غرف المنزل.

ومــن الــداخل فــإن هــذه الــبيوت الصــخرية مدهونــة جــدرانها بــاللون الأبيــض الخــالص وهــي مــادة
“الجير”، ومــن مميزات هــذه الغــرف المنحوتــة في الصــخور والجبــال الصــحراوية، أنهــا رطبــة وبــاردة في

فصل الصيف ودافئة شتاءً.

بالإضافة إلى المنازل، يوجد في مدينة مطماطة كذلك “قلعة قصر جمعة الشامخة” والتي تطل على
المنطقة الداخلية للمدينة تليها الانحدارات الصخرية القاسية.

يغية تقول الروايات والحكايا إن هذه المدينة تحت الأرض سميت مدينة مطماطة نسبة إلى قبيلة أماز
قديمة، لم تستطع أن تقاوم جحافل بني هلال وهي من أشهر الهجرات العربية إلى شمال إفريقيا في
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي، وتعرف “بالهجرة الهلالية” في التراث الشعبي العربي،
فيما يصفها ابن خلدون بانتقال العرب إلى إفريقيا،  وتعرف كذلك “بالهجرة القيسية” نسبة إلى أن
ية الهلالية من أغلب القبائل المهاجرة تند تحت الف القيسي من العرب العدنانية، وكانت الجاز

الفاعلين الأساسيين في تغريبة بني هلال المشهورة.

واســتقرت هــذه القبائــل في شمــال إفريقيا، وشــاركت في الحــروب والفتوحــات والصراعــات السياســية
والعســكرية الــتي قــامت في المنطقــة وفي حــوض المتوســط، وكــان لهــا الأثــر الحاســم في تعريــب شمــال

إفريقيا.

وقد عجزت هذه القبيلة البربرية على التأقلم مع بني هلال، فهاجر أهلها إلى هذه المنطقة الوعرة،
من مدينة قابس واتخذوا من باطن الأرض والصخور الرملية سكنًا لهم فحفروا مأواهم في باطنها



ــالخطر، ــزال عنــد الشعــور ب ــا لخطــر العــدو، وقــد لجــأوا إلى اســتخدام الأنفــاق والسلالم والــتي تُ تفاديً
للوصول إلى هذه المدينة الكهف.

وإلى يومنـا هـذا رغـم زحـف السـنون والتحـولات المناخيـة والتضاريسـية وانتقـال العديـد مـن السـكان
ــة تحــافظ علــى ذات الطــابع ي ــازل البربر ــزال هــذه الكهــوف والمن ــدة ، لا ت للســكن في مطماطــة الجدي
المعمــاري الــذي يكشــف قــدرة الكــائن البــشري علــى التكيــف مــع الصــعوبات القــاهرة والصــعبة في أي

زمان ومكان.
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